
يـا.. هـل إعـادة الإعمـار ممكنـة في ظـل سور
العقوبات الاقتصادية؟
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يكرر نظام الأسد الترويج لروايته القديمة المتجددة التي تحمل مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية التي
يـــون، والانهيـــار الاقتصـــادي للعقوبـــات الاقتصاديـــة الغربيـــة، ويتهـــرب مـــن الاعـــتراف يعيشهـــا السور
بالإخفاق أو المسؤولية تجاه ما يحدث، ويحاول التملص من النهوض بالواقع الاقتصادي، بعد عجزه
عــن تقــديم أي حلــول تجــاه حالــة الانهيــار الاقتصــادي، بعــد تجيــيره مــوارد البلــد لصالــح عمليــاته
يــا لقائمــة ضخمــة مــن العســكرية والأمنيــة، وإصراره علــى الحــل العســكري الصــفري، وإخضــاع سور
العقوبات التي سرعت وتيرة الانهيارات الاقتصادية وأثرت سلبًا على الوضع المعيشي السوري، وغير

يا ورهن مستقبله. ذلك من السياسات التي تواصل إفقار السوريين وتدمير اقتصاد سور

وفي مقابلـة رأس النظـام مـع قنـاة سـكاي نيـوز عربيـة، الـتي حملـت رسائـل عديـدة حـاول تمريرهـا إلى
مختلف القوى الإقليمية والدولية، أشار إلى “الصعوبات والضغوطات والعوائق والمخاطر التي تواجه
الشركـات الـتي عـبرّت عـن رغبتهـا في المشاركـة بعمليـة الإعمـار، بسـبب العقوبـات الاقتصاديـة الغربيـة”،

معتبرًا أن “الظرف السياسي والأمني والاقتصادي الحالي لا يسمح بإعادة الإعمار بالمعنى الواسع”.
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سلاح العقوبات
تمثــل العقوبــات الأمريكيــة، إضافــة إلى الأوروبيــة، عصــب العقوبــات المفروضــة علــى النظــام وأشــدها
تأثيرًا، وتستمد هذا التأثير من حيث القدرة الأمريكية على عرقلة الحلول السياسية وخنق الفرص
الاقتصادية أمام طموحات النظام وحلفائه، ونسف فكرة مشروع إعادة الإعمار دون التوصل لحل
ســياسي شامــل وفــق القــرارات الدوليــة، وحرمــانهم مــن ترجمــة مكاســبهم العســكرية إلى مكاســب
اقتصاديــة وسياســية، مــن خلال منــع جهــود إعــادة تعــويم النظــام وإخراجــه مــن عزلتــه السياســية
والاقتصاديــة، الــتي قــد تفتــح البــاب أمــام تــدفق أمــوال إعــادة الإعمــار للنظــام، واســتئثار حلفــائه

يا. باستجلاب عقود إعادة الإعمار إلى سور

واتخـذت الولايـات المتحـدة سلسـلة تحركـات بهـدف التضييـق الاقتصـادي علـى نظـام الأسـد، وإتمـام
ــدًا بعــد إقــرار قــانون قيصر أواخــر عــام ٢٠١٩، وتضمين الولايــات ــا وسياســيًا، وتحدي حصــاره اقتصاديً
ــة الــدفاع لعــام ٢٠٢٣، وإقــرار لجنــة المتحــدة جهودهــا في مكافحــة تجــارة مخــدرات النظــام في ميزاني
العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع

النظام.

يا لعام ٢٠١٩” حيز التطبيق مطلع فمع دخول قانون قيصر أو “قانون قيصر لحماية المدنيين في سور
العــام ٢٠٢٠ تســا التــدهور الكــبير للاقتصــاد الســوري، ورســخ مــن القطيعــة السياســية مــع النظــام،
وأسهم في تقييد حركة الدول والبنوك والشركات والأفراد المتعاملة مع النظام، والمرتبطة به، أو الراغبة

في الدخول في عملية إعادة الإعمار والاستثمار فيها.

وســعى “قيصر” للضغــط علــى نظــام الأســد للانخــراط في العمليــة السياســية، واســتهدف قطاعــات
مختلفــة أهمهــا الطاقــة والطــيران والاتصــالات، وأثــر بشكــل ســلبي علــى الــدول والكيانــات الداعمــة
للنظــام، حيــث حــد مــن قــدرة حلفــائه الإيــرانيين والــروس علــى تقــديم الــدعم المــالي للنظــام وإمــداده

بالنفط والغاز كسابق عهدهم، بالتزامن مع أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية تضربها.  

يا يتسم بالغموض، ففي الوقت وضمن هذا الإطار، من الملاحظ أن الموقف الولايات المتحدة في سور
الذي بدى موقفها متناقضًا ومواربًا تجاه عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية قبل تحقيق شرط
الحل السياسي؛ زادت من حضورها في الملف السوري، من حيث استمرار سياستها الرافضة للتمدد
الــروسي والإيــراني شرقي الفــرات، وتمســكها بحقــول النفــط في المنطقــة، ورفــع تواجــدها في قواعــدها
يا، فضلاً عن تصليب موقفها تجاه رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد، حيث المنتشرة في سور
أصـدرت قانونًـا جديـدًا لمكافحـة مخـدرات النظـام، بعـدما بـاتت تُشكـّل مصـدر تهديـد عـالمي، وضمّنـت

. الحراك ضد مخدرات نظام الأسد في ميزانية الدفاع لعام

ويهـدف القـانون الجديـد الخـاص إلى مواجهـة تجـارة المخـدرات الـتي يقـوم بهـا نظـام الأسـد، وتفكيكهـا
يــا، والبعيــدة عنهــا بوصــفها خطــرًا عــابرًا للحــدود، بحكــم تهديــده أمــن الــدول الأخــرى المحيطــة بسور
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يـق أمـام كأوروبـا والولايـات المتحـدة، وهـو مـا يشكـل عائقًـا حقيقيًـا أمـام القـوى الراغبـة في تمهيـد الطر
نظام الأسد لاستجلاب أموال إعادة الإعمار، والبدء فيها.

وقد باتت هذه التجارة فعليًا سلاحًا بيد النظام للالتفاف على العقوبات الاقتصادية وكسب العملة
كثر من ٥ مليار يا بأ الصعبة، حيث قدرت عدة صحف أجنبية ومراكز أبحاث  اقتصاد المخدرات في سور
ير صـادرة دولار سـنويًا، وبالتـالي فهـي المصـدر الأسـاسي الاقتصـادي لـدى النظـام، في حين أشـارت تقـار
عــن مركــز التحليلات العملياتيــة والأبحــاث (COAR) إلى أن أوروبــا ومنطقــة الــشرق الأوســط وشمــال
إفريقيـا صـادرت مـا لا يقـل عـن مليـون حبـة كبتـاغون، و. طـن مـن الحشيـش المصـدرة مـن

يا عام ٢٠٢٠. سور

وفي المجمـل، يمثـل ملـف العقوبـات الاقتصاديـة العصـا الأهـم بيـد الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي،
ية، لإخضاع النظام وحلفائه، والضغط عليهم لتقديم وأحد أهم أدواتها ومقاربتها للمسألة السور
تنازلات معينة،  والانخراط في حل سياسي حقيقي، يسبق عملية إعادة الإعمار، وهو ما كان واضحًا
من التشبث بملف العقوبات والتجديد المتكرر لها، واستحداث عقوبات جديدة وفقًا لطبيعة المرحلة،

وتطورات الموقف السياسي تجاه الملف السوري.

إضافـة إلى ذلـك، أقـرت لجنـة الشـؤون الخارجيـة في مجلـس النـواب الأمريـكي بأغلبيـة ساحقـة قانونًـا
تحت مسمى “مكافحة التطبيع مع الأسد لعام ″، يحظر على الحكومة الأمريكية الاعتراف
بأي حكومة تحت سلطة بشار الأسد، والتطبيع معه، كما يوسع نطاق عقوبات قيصر، ويمددها حتى

عام ٢٠٣٢.

ويبدو أن ط الولايات المتحدة القانون الجديد يحمل في طياته رسائل إلى الدول المطبعة مع نظام
يـق أمامهـا لتقـديم الأمـوال للنظـام والـشروع في عمليـة الإعمـار، وتجـاوز القـرارات الأسـد، ويقطـع الطر
الدوليــة، لاســيما وأن القــانون تزامــن مــع اســتضافة بشــار الأســد في مدينــة جــدة للمشاركــة في القمــة

يا. العربية بعد قرار الجامعة العربية منحه مقعد سور

تحايل نظام الأسد على العقوبات
ادعى رأس النظام صراحة في مقابلته الأخيرة مع قناة سكاي نيوز عربية تمكن نظامه من الالتفاف
كيد أن النظام يحاول التقليل من على عقوبات قانون قيصر، ما دفع بالولايات المتحدة إلى الرد، والتأ
تأثير العقوبات المفروضة عليه، مشددة على أنها ستظل قائمة حتى تحقيق حل سياسي وفق قرار

يا. مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتسوية السياسية في سور

في العموم، يبرع النظام في التحايل على العقوبات الاقتصادية والالتفاف عليها، وتكيف مع التهرب
منها، مستندًا على الخبرة الروسية والإيرانية في هذا المجال، فضلاً عن توثيق علاقاته الاقتصادية مع
ــا بالعقوبــات كــإيران ولبنــان والعــراق والصين وروســيا، ويت علــى روســيا وإيــران دول لا تلتزم نسبيً
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لتقديم دعم مادي وعسكري يكون متنفس له، وبوابة لتأمين المواد الرئيسة كالنفط والقمح.

كمــا يســتغل نظــام الأســد الفجــوات والثغــرات الــتي تخلقهــا تقلبــات المواقــف السياســية للــدول الــتي
تفرض عقوبات عليه، وتحديدًا الولايات المتحدة، حيث استطاع النظام من تجاوز بعض العقوبات
المفروضـة ضمـن قـانون قيصر، بـدعم مـن قبـل القـوى الإقليميـة المنخرطـة معـه في مسـار التطـبيع، إذ
سعى الأردن مؤخرًا إلى إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية ورفع العقوبات عنه، بموافقة وتنسيق

وغض طرفٍ أمريكي.

كـل مـوارد النظـام وشـح الـدعم المقـدم لـه نتيجـة أسـباب دوليـة عامـة، وأخـرى خاصـة بـالقوى ومـع تآ
الداعمة له، توجه النظام نحو إنتاج المخدرات وتهريبها إلى الدول المحيطة والبعيدة، في محاولة لزيادة
مــوارده، والالتفــاف علــى العقوبــات للحصــول علــى أصــول ماليــة إضافيــة ضخمــة، برعايــة مؤســساته
العسـكرية والأمنيـة، وبالتنسـيق مـع إيـران وحـزب الله اللبنـاني، فضلاً عـن اسـتغلاله ملـف المساعـدات
يا، ومصادرتها، والتلاعب بها، وما الإنسانية الدولية والأممية المقدمة من المنظمات الدولية إلى سور
إلى ذلك من أدوات تساعده على التهرب من العقوبات كتحويل الأموال والحوالات وإنشاء شركات

وهمية، والاضلاع بصفقات غير رسمية لتبيض أموال عبر شركات عابرة للحدود.

ويبدو الأمر مختلف نوعًا ما فيما يتعلق بالتعاون الاستثماري والشروع بعملية إعمار شاملة، يقودها
نظــام الأســد وحلفــائه، إذ إن هنــاك تحــديات حقيقيــة تمنــع تــدفق الاســتثمارات والتمويــل الــضروري
لإعادة الإعمار، بسبب التقييدات المفروضة على حركة التجارة والاستثمار، وتحديات أمنية وسياسية،
لا تغــري المــانحين الــدوليين بالبــدء بمشــاريع الإعمــار، وعلــى رأســها غيــاب الأمــن والاســتقرار، وعــدم
الوصــول إلى حــل ســياسي وفقًــا للقــرارات الدوليــة، واســتمرار حالــة التــوتر الــداخلي، مــن مناوشــات
عسكرية متكررة، أو احتجاجات شعبية، فضلاً عن انعدام الثقة الدولية في النظام نتيجة لانتهاكات

حقوق الإنسان الجسيمة التي اقترفها.

كـثر مـن عقـد علـى عمـر الثـورة عمومًـا، لم تغـير العقوبـات الاقتصاديـة سـلوك نظـام الأسـد علـى مـدى أ
ية، ولن تغيرّه، لاسيما وأنها لم تنجح تاريخيًا في إخضاع إي دولة استبدادية سلطوية عسكرية السور
كروسيا وإيران وفنزويلا، فضلاً عن إتقان النظام كيفية التحايل على العقوبات مستفيدًا من الخبرة

الروسية والإيرانية في هذا المجال.

ولكن الواضح أن العقوبات الاقتصادية والضغوطات المالية تخلق أمام نظام الأسد عوائق وصعوبات
تُضعــف قــدرته وتضيّــق هــامش منــاورته السياســية، علــى المســتوى الــدولي، لاســيما فيمــا يتعلــق
بمحاولاته استجلاب أموال إعادة الإعمار، وقد تساهم في انهياره على المدى الطويل في حال أضيفت
لهـا عوامـل أخـرى، خارجيـة أو داخليـة، كحالـة التملمـل الشعـبي الـداخلي في منـاطق سـيطرته، والـتي
شملت مظاهرات واحتجاجات في مناطق عدة على رأسها السويداء، وامتدت حتى حاضنة النظام

في الساحل السوري.
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